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ســورة الحجــر
قال تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
). 

131/1   قال الشاطبي : " الحفظ المضمون في قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( ؛ إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة ، وهو المراد بقوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (
) - أيضاً - ، لا أن المراد : المسائل الجزئية ؛ إذ لو كان كذلك ؛ لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة ، وليس كذلك ؛ لأنا نقطع بالجواز ، ويؤيده الوقوع ؛ لتفاوت الظنون ، وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ، ووقوع الخطأ فيها قطعاً ؛ فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد ، وفي معاني الآيات ؛ فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كلياً ؛ وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعياً " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " من العلم ما هو من صلب العلم (
) ، ومنه ما هو مُلح العلم (
) لا من صلبه ، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه ؛ فهذه ثلاثة أقسام :
	


القسم الأول : هو الأصل والمعتمد ، والذي عليه مدار الطلب ، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين ، وذلك ما كان قطعياً ، أو راجعاً إلى أصل قطعي .
والشريعة المباركة المحمدية منَزلة على هذا الوجه ، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها (
) ؛ كما قال تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( ؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بِها يكون صلاح الدارين ، وهي : الضروريات ، والحاجيات ، والتحسينات ، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها ، وسائر الفروع مستندة إليها ؛ فلا إشكال في أنها علم أصيل ، راسخ الأساس ، ثابت الأركان " (
) .
وقال - في موضع ثالث - : " إن هذه الشريعة المباركة معصومة ، كما أن صاحبها ( معصوم ، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة .
ويتبين ذلك بوجهين :

أحدهما : الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً ؛ كقوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الحفظ المضمون في قوله : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( إنما المراد به حفظ أصول الدين الكلية ، لا أن المراد المسائل الجزئية .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ لم أجد أحداً من أهل العلم - في هذا الموضع - نص عليه موافقة أو مخالفة ، ولكن قد سبق بيان ما يشابه هذا في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (
) (
) ، مما يغني عن إعادته هنا .
وهذا الاستدلال بناء على أن الضمير في قوله : ( ((((((( ((((( (((((((((((( ( راجع إلى الذكر الذي هو القرآن ، كما هو رأي جمهور المفسرين (
) .

وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية .
وأما إن قيل إن الضمير في قوله : ( ((((( ( يعود إلى النبي ( (
) ؛ فلا دلالة في الآية على ما ذهب إليه الشاطبي .
قال الشنقيطي : " وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير في قوله : ( ((((((( ((((( (((((((((((( ( راجع إلى الذكر الذي هو القرآن ، وقيل : الضمير راجع إلى النبي ( ؛ كقوله : ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( ( (
) ، والأول هو الحق ؛ كما يتبادر من ظاهر السياق " (
) .
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